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ملخص
على نصوص دیوان قرابین لمیلاد الفجر التي تعالج في أغلبها القضیة الفلسطینیة، وما یتصل بها، كونها وقع اختیارنا 

تعبر بصدق عن تعلق الشاعر بقضایا وطنه ونصرته لأخیه العربي، وذوبانه في الهم العربي المشترك، إن الكتابة عن 
تحشد الأصوات وتنمي الإحساس بالقضیة، إن شاعرنا یهدف القدس والانتفاضة والمقاومة أمور لا تحتاج إلى إیعاز لكنها 

تتوسل الإقناع نتیجة تلاحم ) أفعالا شعریة(إلى تعزیز قناعات القارئ وتعبئته لیكون سندا معنویا لأخیه، فیحشد لذلك حججا
.القصدیة، والإنجازیة، ونیة التأثیر في المتلقي: معطیات ثلاثة

.فعل إنجازي، قصدأفعال كلامیة، حجاج،،خطاب شعري:الكلمات المفاتیح

L'argumentativité des actes de paroles dans "Offrandes pour une nouvelle aube"
d’Azzedine Mihoubi

Résumé
Nous avons choisi pour corpus "Offrandes pour une nouvelle aube", un recueil de poèmes
traitant la question palestinienne. Notre choix se justifie par son contenu qui traduit
l'attachement du poète à sa nation et son soutien à ses frères arabes, en écrivant sur
Jérusalem et la résistance. Notre poète vise à renforcer les convictions de son lecteur et
l'inciter à soutenir ses frères. Ainsi, il mobilise ses arguments (actes poétiques) en se servant
de la persuasion pour aboutir à une conséquence réunissant trois données: l'intentionnalité,
la performativité et l'intention perlocutionnaire.

Mots-clés: Discours poétique, actes de paroles, argumentation, acte performatif,
intentionnalité.

Speech acts argumentativity in Offerings for a new down of Azzedine Mihoubi

Abstract
The corpus of our study is offerings for a new down, a poetic collection dealing with the
Palestinian question. This choice is justified by the contents of those poems, they express
frankly the poet adherence the questions of his nation. Writing about Jerusalem, resistance
and intifada comes spontaneously to rally voices. Our poet aims to implant convictions to his
lectors and to adhere them to the support for their brothers. Thus, he uses some arguments
(poetic acts) in order to convince and to reach his final aims, so he recruits three sorts of
data: intentionality, performativity and perlocutionality.

Key words: Poetic discourse, speech acts, argumentation, performative acts, intentionality.

fziar84@gmail.com،زیارفوزیة:المؤلف المرسل



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

139

ةــــمقدم
على الفعل والإنجاز ) الشاعر( یبحث الحجاج في الوسائل التي تحقق نجاح الخطاب وفعالیته، أي قدرة المتكلم

في تومن ثم التأثیر في المتلقي ودفعه إلى القیام بفعل ما، وهذه القدرة على الفعل لا یمكن أن تتحقق إلا إذا كان
.اللغة قوة خطابیة خلاقة تمنح القول طاقات إقناعیة لا ترد ولا تقاوم

فقیمة النص الشعري تتحدد بمدى قدرة الشاعر على إنجاح تواصله، تبعا لمقصدیته وقدرته على دفع المتلقي
.والإنجازتجاه الفعل

اجي في النص الشعري، أي هل في دعم القصد الحج) الشعریة(وهنا یكون التساؤل عن دور الأفعال الكلامیة
وأفعال مباشرة وغیر مباشرة أن ...یمكن لجمیع أصناف الأفعال الكلامیة من توجیهیات، وسلوكیات ووعدیات

تدعم قوة القول الشعري الحجاجیة، وأن تثبت قدرته الإقناعیة فتعد إذ ذاك من وسائل التأثیر والاستمالة؟
انطلاقا ) قرابین لمیلاد الفجر( الحجاجیة للأفعال الشعریة في المدونةربما نستطیع أن نقف على بعض الأدوار 

من نظریة الحجاج في اللغة، ولكن ینبغي أولا التقدیم بشيء من الإیجاز لنظریة الأفعال الكلامیة وصلتها 
.بالحجاج

ت صوتیة إلى إن اللغة لیست فقط وصفا للعالم ونسخا للواقع، وإنما هي أحد أنماط تحویل اللغة من إصدارا
ما یعني أن الإنسان المتكلم وهو یستعمل اللغة لا ینتج كلمات دالة على )1(أفعال تضطلع بوظائف اجتماعیة

وهذا المفهوم رسخه أوستین لیؤسس نظریة مهمة في كل مقاربة تداولیة هي . معنى، بل یقوم بفعل ویمارس تأثیرا
.نظریة أفعال الكلام

.J:أوستینالأفعال الكلامیة عند-1 L. Austin

، حاول فیه ربط اللغة بالاستعمال (2)نظریة، حین قدم أوستین كتابا حول نظریة الأفعال الكلامیةهذه الظهرت 
.)إنجازیة(تقسیم الجمل إلى وصفیة وإنشائیة یقوم علىأدى هذا الأمر إلى وضع تصور جدید للغة ،أو الإنجاز

لا تمیل إلا إلى وصف الحدث من غیر ادعاء بتغییر الأشیاء، في constative: فالجمل الوصفیة أو التقریریة
.)3(حین تقوم بتحویل الواقعperformativeحین تكون أدائیة أو إنجازیة

هي جمل خبریة تصف شیئا ما ویمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذب، وأما constativeفالعبارات الوصفیة 
.فهي التي لا یمكن الحكم علیها بالصدق أو الكذبperformativeالجمل الإنشائیة 

ولقد اشتق لفظ الإنشاء من : " وقد ارتضى أوستین مصطلح الإنشاء لأنه یدل على الإنجاز یقول في ذلك
ویدل على أن إحداث actionوهو فعل یستخدم في اللغة الإنجلیزیة عادة مع اسم الحدثperformالفعل أنشأ 

أي التلفظ بجملة ما في ظروف مناسبة لیس وصفا للقیام بالفعل، ولا هو . )4("عل، وإنشاء لحدثالتلفظ هو إنجاز لف
.القیام بالفعلإخبار بأننا نقوم به، إنه عین

ثم میز في ضوء نظریة الأفعال الكلامیة بین ثلاثة أنواع من الأفعال المرتبطة بالحجاج تقابل الأولى منها 
أفعال التلفظ المرتبطة بمخارج الحروف الفیزیائیة، والثانیة أفعال متعلقة بمقاصد العبارة أو إنجازها، وتتعلق الثالثة 

.اقترانها بالإثبات والإنجازبجیا منها بالموقف الخطابي أو السیاق وتؤدي دورا حجا
.ما یدل على أن الكلام یتضمن فعلا حجاجیا، یجسده التلازم والاقتضاء بین أفعال الكلام

)5(:مستویات الفعل اللغوي أو الكلامي

.Actelocutoire) الفعل اللغوي(فالفعل الأول هو الفعل الكلام -
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:)6(على تركیبة ثلاثیة العناصر هيأي إطلاق ألفاظ تقع كأفعال بمجرد القول وینسحب 
l’actephonétiqueالفعل التصویتي 

l’actephatiqueالتألیفيالفعل 

l’acteRhétiqueالإحاليالفعل 

.Acteillocutoire)الفعل الإنجازي(أما الفعل الثاني فهو قوة الكلام أو الفعل المتضمن في القول -
والتي تعتبر حجة، ویعني إنجاز فعل ما، تؤدیه الصیغة التعبیریة الناتجة حتویها تویكتسب قوته من الإثبات التي 

عن تحقیق الفعل الكلامي، أي الفعل التواصلي الذي تؤدیه هذه الصیغة في سیاق معین، وتكون وظیفته الأولى 
.والمباشرة، تغییر مقام المتكلمین، قد یكون استفهاما أو إخبارا أو وعدا

.یة أو الأفعال المتضمنة في القوللإنجاز یسمیها أوستین القوى ا
ContenuقضويومحتوىForceقوةولكل فعل كلامي إنجازي  – Propositionnelدم أوستین ثلاثة معاییر ویق

:لتحدیده
. إنه فعل ینجز في الكلام ذاته ولیس نتیجة تنتظر منه-1
.أعدُ، أطلبُ، آمرُ : یفسر بصیغة إنشائیة تفصح عنه، مثل-2
.ة اصطلاحیةعیذو طبیعة تواض-3
من خلال مفهوم الأثر، أوفیعرفActeperlocutoireالتأثیريوأما الفعل الثالث فهو لازم فعل الكلام أو الفعل -

التأثیر، لأن قول شيء ما غالبا یسبب بعض التأثیر على المشاعر والأفكار وتصرفات المستمعین، أو على 
أقنع، باغت، أغضب، أقلق، أراح، : وكأمثلة عن ذلك هناكآخر أیضا،تصرف المتكلم نفسه، أو على شخص

وبذلك یعد ثمرة أو نتیجة منطقیة مترتبة عن الفعلین السابقین، بل یجسد الغرض التداولي . )7(عزّى، أغوى أو خدع
ثار المترتبة من الكلام المتمثل في التأثیر، ما یجعلنا نستنتج أن الكلام مبني على الحجاج ویتجسد ذلك في الآ

.عن الفعل، كتعدیل أفكار المخاطَب أو عاداته أو سلوكه
أقر أوستین بأن كل جملة بمجرد التلفظ بها توافق على الأقل إنجاز عمل قولي وعملا متضمنا في القول، 

، وأفرد محاضراته الأخیرة لتصنیف مختلف أنواع الأعمال )حجاج(وتوافق كذلك القیام بعمل تأثیر بالقول 
.)8(الإنجازیة بناء على قوتها الإنجازیة

:J. R.searleالأفعال الكلامیة عند سورل-2

التي )convention)9والمواضعةIntentionبرز اهتمام سورل بالأفعال الكلامیة من خلال حدیثه عن القصد 
تعتبر شرطا أساسیا في كل عملیة كلامیة ذلك أن الأفعال الأدائیة تحمل جوهرها إثباتا أو حجة تدل على قصد 

.ما یجعل الحجاج مرهونا بالقصدیةالمتكلم م
بینها وبین ما یترتب عنها والتي ممیزاثم صنف الأفعال الكلامیة إلى أنواع بحسب وظائفها إلى أفعال إنجازیة

.والتوقعوالإقناعكالحثActeperlocutoireالتأثیریةأطلق علیها الأفعال 
وما یمیز بینها هو القصد، ذلك أنه لتحقیق فعل الوعد مثلا لابد للقائل أن ینوي تبلیغ مخاطبه بقصده، في 

.عن الفعل اللغويا نتیجة مترتبةحین لا یشترط ذلك في الأفعال التأثیریة لأنه
.بالحجاج من خلال الإنجاز) الأدائي(وبناء على ذلك یرتبط الفعل الكلامي 
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أي ما یتصل بمضمون الفعل، والقوة )10(actepropositional)الفعل القضوي(ثم میز بین المحتوى القضوي
عنه من تأثیر وأعاد صیاغة المتضمنة في القول أو ما یسمیه العمل المتضمن في القول في حد ذاته، وما ینتج 

:)11(الفعل الكلامي كالآتي
acted'énonciationالتلفظيأن تتكلم، یعني أنك تحقق الفعل - أ

القضويأن تسند الكلمات إلى بعضها وتحیل بها على مراجعها، یعني أنك تحقق الفعل -ب
actepropositionnel.

acteillocutoire.أن تخبر أو تعد أو تستفهم، معناه أنك تحقق الفعل الإنجازي-ـج

أن تحدث التأثیر بالقول على الآخرین فتدفعهم إلى تعدیل مواقفهم وعاداتهم، معناه أن تنجز الفعل التأثیري -د
acteperlocutoire.

خصوصا ما تعلق بالعملیة التخاطبیة، لما یحاول أحد الطرفینالمحادثاتیةGriceفضلا عن قواعد غرایسهذا
التأثیر في الآخر بالمحاججة فیقنعه لیتواصل معه، ما مكنه من وضع شروط تضمن نجاح العمل المتضمن في 

. القول
عد التحضیریة المتصلة ویشیر جاك موشلار، وآن روبول في كتابهما إلى تمییز سورل لمجموعة من القوا

:)12(هذه القواعد هيق و بالسیا
:قاعدة المحتوى القضوي-1

.فعل ما في المستقبل كالوعد مثلایقتضي إنجاز فعل القول، إنجاز 
:القواعد الأولیة-2

.كلم لأن ینجز المخاطب ما أمر بهتتعلق بالاعتقادات، إذ یسعى المت
:قاعدة النزاهة-3

متلقي، على الأساسیة في كل تحاور یهدف فیه المرسل إلى التأثیرترتبط بالحالة الذهنیة للقائل، لذا تعد قاعدة 
.لذا یفترض أن یكون نزیها

:القاعدة الجوهریة-4
. وتحدد نوع الفعل الذي یقدمه أحد المتحاورین

:قواعد المقصد والمواضعة-5
ما مكنه من إعادة تحدد مقاصد المتكلم والكیفیة التي ینجز بها هذه المقاصد بواسطة المواضعات اللغویة 

:)13(تصنیف الأفعال الكلامیة وفق الأفعال المتضمنة،والتي أوردها كالآتي
:Assertifs) الإثباتات(التقریریات - أ

.حین تبلیغ خبر ما، أو واقعة، وتقبل الصدق أو الكذب
:Directives) الأدائیة(التوجیهات -ب

الأمر، ما، ولا تقبل الصدق أو الكذب كالاستفهام، و یحاول فیها المتكلم توجیه المخاطب إلى فعل شيء 
.مثل الطلبیات... والرجاء

:Promissifs) أفعال التعهد(الإلزامیات -ـج

ولا تقبل الصدق أو الرهانو المواعید، و العهود، و النذور، : التزام وتعهد المتكلم بفعل شيء في المستقبل مثل
. الكذب، وشرط صدقها هو القصد
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:Expressifsالتعبیریات-د

...التهانيو التشكرات، و التعبیر عن الموقف النفسي تعبیرا یتوافر فیه شرط الاخلاص، كالاعتذارات، 
:Déclaratifsالإعلانیات-ه

إلى الأثر والتغییر الذي تكون بمجرد التلفظ بها، وتخضع للمقام ومقتضیاته، وهي ذات صلة بالحجاج بالنظر
.تحدثه

نستنتج مما سبق أن سورل ربط الفعل الكلامي بمفهوم القصدیة، لذا لقیت آراؤه رواجا وقبولا لدى الكثیر من 
، الذي درس كتاب سورل واستلهم منه أهم مقومات الدرس الحجاجي Ducrotدیكروالدارسین وفي مقدمتهم 

.اللغوي
،طرقا بغرض إفهام المتلقي والتأثیر فیهیسعى المتكلم في خطابه إلى تحقیق مقاصده فیسلك في سبیل ذلك 

أن كل Ducrotرودیكوبالجملة توجیهه نحو فعل ما أي إحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي، وقد اعتبر 
تغییرات متعلقة بالوضع "عملا یهدف إلى إحداث أوActeفعلانشاط یقوم به شخص معین یمكن اعتباره 

الفیزیائي أو الاجتماعي للمتكلم، فنفس العملیات یمكن وصفها بأنها نشاط أو فعل وعمل، بحسب ما إذا كنا نراها 
.)14("في ذاتها أو باعتبارها تغییرا لعلاقة من یؤدیها مع العالم

:لفعل اللغوي، یتسم بخاصیتین هماما یعني أن ا
.ه نشاطا یرمي إلى تحویل الواقع، وفعلا قانونیا یقوم بتحویل العلاقات بین الأشخاص المعنیینكون

:الدراسة التطبیقیة
:الأفعال الكلامیة في عالم الخطاب-3

تعتبر الأفعال الكلامیة مؤسسة للخطاب، بل یمكن اعتبار الخطاب فعلا كلامیا كلیا، كالأمر، والنهي، 
وظیفة جوهریة إنها فعل التأثیر في المخاطَب ودفعه إلى اتخاذ قرار ما، وتغییر معتقداته وجعله والاستفهام، تؤدي 

یتبنى موقفا فعالا، وهو ما یحاول الشاعر الوصول إلیه، فعل التأثیر على المخاطَب، وطلب الاستجابة لندائه، 
.والمشاركة في القضایا المطروحة وتحمل المسؤولیة

كلامیة، إنما یكمن في تلك المستلزمات الخطابیة التي تؤول وتحدد من السیاق، تترك والحجاج بالأفعال ال
، ثم إن الآلیات الاستدلالیة )15(للمخاطب فرصة التفكیر، ما یعني أنه لیس خطابا مفروضا على العقل والوجدان

.التي ینطوي علیها الخطاب هي في جوهرها تقنیات حجاجیة
حافلة بالأفعال الكلامیة، بوصفها على حد تعبیر الباحث )قرابین لمیلاد الفجر(والمدونة التي بین أیدینا

لتحقیق أغراض إنجازیة، "كالطلب والأمر والوعد، والنهي، )16("اتأثیریاإنجازیادلالیاشكلیانظام"مسعود صحراوي
.)17("وغایات تأثیریة تخص ردود فعل المتلقي

:Assertifsالأفعال التقریریة -

، ببیان وعرض مجموعة حقائق، ونقل خبرات خارجیة دون إبداء مواقف )الشاعر(اكتفى فیها المخاطِب 
:)18(صریحة، وإن كانت تتشكل وتتضح أكثر في آخر القصیدة كقوله

ید تاهت وصومعة.. طفل ینام
توهجت في الدم المشنوق أصوات
عصفورة زغردت للحزن واحترقت



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

143

وشارع غاب تطویه المسافات
توزعت حزنها الأقمار وانكسرت
مباهج الروح واسودت ملاءات
تضیئ من نزفها ملیون جمجمة

وأموات.. وتلك مقبرة قامت
یقول هذا الذي صمت وسادته

وصبر المرء منساة.. أیوب سبعا
، رائحة الموت في كل مكان وملایین الجثث فلسطینیعلن الشاعر عن الوضع المأساوي الذي آلت إلیه 

ما حول المدینة إلى مقبرة، كل شيء یوحي بالدمار، اختفت البهجة لیحل محلها الحزن المغلف برائحة والأموات
فعال الكلامیة التقریریة التي تعرض الحقائق وقد جاءت جلها على صورة الأالموت، وهو بذلك قد أنجز جملة من 

حیى توحوشمظاهر الحیاة على أیدي الماضي، توحي بالتحول والانتقال من السيء إلى الأسوء، فقد اختفت كل
شك أن هذه الأفعال أدت إلى إحداث فعل تأثیري، مفاده على الرغم من المآسي والحزن إلا على جثث الموتى، ولا 

أنه كان حافزا لیستجمع الشعب قوته ویعلن ثورته على الغاصب، بالرغم من محاولات هذا الأخیر إطفاء نار 
، وكان المقاومةالصفوف ورمي المقاومین بأبشع الصفات والنعوت كل ذلك لم یثن المقاومة وزرع التفرقة بین 

:)19(، إذ یقول الشاعرلإعلان الثورةحافزا 
من طینة الرفض صاغ الكون ثورتنا

نقتات.. ومن تفجرنا الثوري
شهیدنا جمرنا في خلدها انتبذت
مواكب العرش تتلوها المروءات

..أغلیت حبك أعواما فأرقني
..وهیجت حبي للجنون لذات

وقافیتي.. منحتك القلب یا أرضي
.العمر ملك أما شئت والذات

حاول الشاعر من خلال توظیفه للأفعال التقریریة بیان حجم وهول الدمار الذي أحدثه المستعمر، وتصویر 
فهذه .صبةبشاعة ما اقترفه في حق شعب أعزل دافع حتى الشهادة عن عرضه وكرامته لیسترد حریته المغت

الأرض تستحق أن یضحى من أجلها، إذ نراه وظف أفعالا كلامیة توحي بالمقاومة والرفض والاندفاع وإن غلبت 
، یفهمها المتلقي من السیاق بعد اجرائه لاستدلالات انطلاقا من المعنى )الأفعال غیر المباشرة( علیها صفة المجاز

، هیجت من طینة الرفض صاغ الكون ثورتنا(التخاطبیةرایسالضمني إل المعنى الصریح بالاستعانة بمبادئ غ
...)حبي، أغلیت حبك، من تفجرنا الثوري نقتات

:الأفعال الإنجازیة-
یقترن فیها المضمون بالأداء، أو ما نقوم به على سبیل التحقیق أثناء تأدیتنا لعملیة التمفصل "وهي التي 

:غیر مباشرة منهاوظهرت في الخطاب في شكل، أفعال)20("اللغوي
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:الاستفهام-
یعني في الأصل نوعا من الطلب یتعلق بحالة معینة للمخاطِب لجهله بأمر فیرید تحصیل العلم به، ویعد من 

طرح السؤال یمكن أن یضخم الاختلاف حول موضوع ما إذا كان "ن إأنجع أنواع الأفعال اللغویة حجاجا، إذ 
.)21("بجواب، كما یمكن أن یلطف السؤال ما بین الطرفین من اختلافالمخاطب لا یشاطر المتكلم الإقرار 

فالسؤال یولد نقاشا ومن ثم حجاجا، فهو وسیلة لإثارة المتلقین ولفت انتباههم إلى موضوع ما، ثم دفعهم إلى 
حجاجیا حینما القیام بعمل ما إذ یوجه المتكلم خطابه لیجعل المتلقي یصل لما یریده، ویكتسي الاستفهام طابعا 

یكون بلاغیا، فهو في هذه الحالة أشد إقناعا للمتلقي، وأقوى حجة علیه، ذلك أنه حینما یخرج عن مقتضي الظاهر 
یصبح أكثر بلاغة وتأثیرا، وینطوي في بنیته على قوة حجاجیة بالغة التأثیر ومثل هذه الأفعال وردت بكثرة في 

:)22(الخطاب منها قول الشاعر
فاحوخلف الباب س

ومستوطنة تبنى
فحلمك یا بني باطل
وتعلم أني المقتول

في أرضي
من القاتل؟

ألیس العالم المخمور یا ولدي، هو القاتل؟
یحتوي الاستفهام على قوة حجاجیة تجعل المتلقي یقر بصحة كلام المخاطب ویشاركه قناعاته، في هذا الحوار 

تى عن مخرج لینجو من جنود الاحتلال فیرد علیه والده بأن كل بین الشهید الفتى محمد الدرة ووالده، یتساءل الف
الأبواب موصدة وأن الفلسطیني سجین في أرضه، ومصیره الموت، ثم یتساءل عن هویة القاتل، لیجیب في الوقت 
آنه أنه العالم الذي یقف ساكنا دون أن یتدخل وهو یشاهد شعبا أعزل یتعرض لشتى ألوان القهر والتقتیل، بل 

.، لیجیب المتلقي بأنه لا یمكن انتظار شيء)ألیس(، )من(استعمل الشاعر الاستفهام الإنكاري بـ .بادةالإ
نجد الاستفهام في شكل حجاج یدعو فیه كل إنسان حر إلى التدخل ونصرة الشعب الفلسطیني المضطهد، 

، في حین تعبر من جهة ضمنها حججا بطریقة غیر مباشرة، وهي دعوة إلى نصرة المظلوم وكف جرائم الظالم
. أخرى عن موقف الشاعر وتضامنه مع أشقائه الفلسطینیین

یمیل الشاعر إلى توظیف هذا النوع من الاستفهام قصد دفع المتلقي إلى الإجابة التي لم یصرح بها، ومن ثم
.یسهل اقتناعه بالقضیة المعروضة

نجازیة التي یحققها الفعل الكلامي في بعده فالفعل الحجاجي بهذا المعنى، لیس سوى نوع من الأفعال الإ
الغرضي التأثیري، الأمر الذي یجسد السلطة المعنویة للفعل الكلامي ضمن سلسلة الأفعال المنجزة لتبلیغ فكرة ما 

.إلى المتلقي
:النفي-

یدل "فالنفي . یعد أسلوب النفي وسیلة من وسائل الإقناع، طالما أنه لكل كلام قوة تأثیریة تكسبه قوة حجاجیة
على تعدد الأصوات، إذ یسمح للمتكلم بالتعبیر المتزامن عن الصوتین المتقابلین، الصوت الذي یتبنى جانب 

.)23("الإثبات، وصوت المتكلم المتبني للنفي، فالنفي یشیر إلى إثبات ضمني ویرد علیه
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یقول ده لحظات قبل استشهاده وفعلا نرى ذلك ماثلا في الحوار الذي أقامه الشاعر بین محمد الدرة ووال
:)24(الشاعر

...
..خذني یا أبي.. فلیكن خذني إذن نحو الشوارع كي أرى الأطفال

أطفال الحجارة لن یموتوا.. قلت لي بالأمس
ولن یقوى على دمهم سكوت

.دعني أفكر فالشوارع لا تسع الجموع
معنى، وأن تضحیاتهم وبطولاتهم ستحقق في هذا المقطع ینفي الشاعر أن تكون تضحیة أطفال الحجارة بلا 

، التخاذلینفي عنهم لهم النصر الذي یراه الانهزامیون فناء، یعرض موقف كل فلسطیني حر یؤمن بالنصر، و 
.هورائفكأنه بهذا یستحضر مواقف الجبن والاستسلام التي یرى في التضحیة تهورا لا طائل من 

یة والعدالة، یسخر الكلمة للنضال، محاولا إیقاف الظلم ویعرض موقفه المشرف لما یقف للدفاع عن الحر 
واجتثاث جذوره، مقاسما الشعوب مرارة الموقف، فهو یرى في الشعر وسیلة لإبداء كلمة الحق ووسیلة لتحریك 

.الضمائر
في لحظة استشهاد الفتى محمد الدرة یصور لنا صرخة أب مفزوع، یحاول حمایة ابنه ویستنكر قتل فتى برئ و 
عتهم بالجبناء والوحوش لیرد الفتى قائلا لن ینفعهم الاختباء وراء الأسلحة لأن في تضحیة أبناء الحجارة حیاة وین

، یدرج جملة من الأفعال الكلامیة توجه هللفلسطینیین، إنها التضحیة في سبیل الوطن فكل شيء یهون في سبیل
یقول ها أن التضحیة والمقاومة سلاح الضعفاء، الخطاب إلى الإثبات بدل النفي وتؤكد على حقیقة واحدة مفاد

:)25(الشاعر
...

هم یطلقون النار نحوي
لا تخف إني معك

مهلا بني
إني أنزف من كل الجهات

یا وحوش
أوقفوا النار فإن الطفل مات

أوقفوا النار
.أبي دعهم فلن یجدي رصاص الجبناء

، )یا وحوش، أبي(إنجازیة مختلفة بین النداءفالأفعال الموظفة هنا في جلها توجیهیة بواسطة قوى 
، إني إني معك(، والتأكیدات باستخدام إن)لن یجدي(، والنفي)لا تخف(، والنهي)أوقفوا، دعهم، تمهل(والأمر

).أنزف، إن الطفل مات
:التعبیریات-

عبر فیها الشاعر عزالدین میهوبي، عن الموقف النفسي الذي انتابه وهو یرى إخوانه العرب یعانون البطش، 
بعد أن تكالب علیهم الأعداء وتنكر لهم الإخوة، نجده في خطابه یتحسر على ماضي لبنان بلد الأرز، ومواجعه 
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دود من جهة أخرى، لكنه في خطابه یواسي بعدما أنهك قواه الاقتتال الداخلي من جهة وخطر الصهاینة على الح
لبنان ویدعو الشعب إلى دفع الأحقاد والتوحد لمواجهة الیهود، ونبذ التعصب، ونراه في الأخیر متفائلا بعودة البلد 

:)26(إلى سابق عهده یقول
لبنان

إنا معك
لبنان یا وطن الهوى ما أروعك

إنا من الأوراس نأتي
كي نكفكف أدمعك

ما أروعك
تیأسنلا

فالفجر تصنعه المحن
ومن الجراح یبرعم الزهر الندي
ومن المواجع یطلع النغم الشدي

لا تیأسن
فالشمس تكبر رغم إعصار الزمن

إنا معك
إنا سنرقص دبكتك

_میجنا_ ونغني مثلك
..إنا هنا

لبنان یا وطن الأرز
ویا عیونا دامعهْ 

...إنا هنا
شمس لشعبك ساطعهْ 
لا لست وحدك یا بلد

.إنا هنا
قلب وید

.لبنان عشت إلى الأبد
تعبر عن مواساة الشاعر وحزنه لما أصاب لبنانعلى اختلاف قواها الإنجازیةفالأفعال الكلامیة الموظفة

إنا سنرقص ، إنا معك(، والتأكیدات )، یا بلدلبنان، یا وطن الهوى، یا عیونا دامعة، یا وطن الأرز( النداء 
)...لست وحدك( والنفي،)لا تیأسن(النهيو ) ..إنا هنا، دبكتك

الشعب اللبناني، وتمنیه أن تتحسن أحواله وتضامنه مع وأما استعمال ضمیر المتكلم، فیعكس صدق الشاعر 
.لیعود إلى سابق عهده، وتشرق شمسه إلى الأبد
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تخاذل العرب ونراه في قصیدة أخرى یقلب مواجع القدس أرض المحبة والسلام، یتحسر على ضیاعها بعدما 
عن نصرتها، وقدموها للصهاینة الذین عاثوا فیها فسادا، ودنسوا طهارتها، لقد صارت غریبة بین أهلها، فشاعرنا 

:)27(أحس بوجع ومرارة الألم، وراح یخاطب القدس قائلا
لك الحب یا قدس لا تجزعي
ومن كأس حزنك لا تترعي
وكوني كما شئت عاشقة

لهام لا تركعيإوشامخة
...

كأنك یا قدس قدیسة
تقول لشمس الصباح اطلعي
فتأتي الشموس وفي نبضها

قنادیل عاشقك الألمعي
وتكبر حیفا ویافا هنا
وتطلع غزة من أدمعي

فصوتك في خافقات العلا
وصوت العواصف لا تسمعي

...
..بأقصى المحبة أعلي الندا

وفي مهد عیسى أرى موسمي
فیا قدس صوغي المدى آیة

لغیرك لا ینتميفقلبي 
..ألست التي علمتنا الفدا

فصرنا بأسوارها نحتمي
حمتك ید االله من إثمهم

وعن وعد شعبك لا ترجعي
فإن دم الشهداء غدا

كأوراس یكبر في أضلعي
، والنداء)لا تجزعي، لا تترعي، لا تركعي، لا تسمعي، لا ینتمي، لا ترجعي(فعال ما بین النهيالأفتراوحت 

ألست التي (، وكذا الاستفهام الإنكاري)حمتك ید االله( ، والدعاء)كوني، اطلعي، صوغي(الأمر، )یا قدس(
،)علمتنا الفدا؟

:Promissifs) أفعال التعهد(الإلزامیات -
ومثل هذه الأفعال قد وردت في خطاب الشاعر في معرض وصفه لأحوال الدول العربیة المضطهدة، ففلسطین 
تعاني ویلات جبروت الیهود، ولبنان قد أنهكته الفتن الداخلیة من جهة وتكالب الصهاینة على جنوبه من جهة 
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نفوس في لا لیدخل الیأس والقنوط أخرى، وسوریا وقد ضاعت منها الجولان، كل هذه المواجع استحضرها شاعرنا
:)28(المتلقي، بل لیؤكد أن الفجر یولد من المحن وأن النصر آت لا محالة، مهما طال الزمن، یقول

...

أو فمنا.. وقد نموت كأهل الكهف
یضیق من حشوة الصبار والعلف

هذي الأرض تسمعني.. لكنه العهد
والشام یشهد والآیات والصحف

..جولان نقطعهوعد الأحبة في ال
فبالرجال سماء العشق تلتحف

وإن شح المدى زمنا.. النصر آت
إنها الأقدار ترتجف.. فهللي

ومة لتحقیق النصر، وتحریر كل شبر من أرض العرب افالشاعر یتعهد بمواصلة طریق الكفاح والمق
.ویتألم لمواجع آخیهالمغتصب، وأن هذا المبتغى لا یمكن أن یحید عنه كل عربي شریف یعتز بعروبته، 

ومثل هذه المواقف، لیست غریبة عن الجزائریین الذین لطالما دافعوا عن القضیة الفلسطینیة، واعتبروا ذلك 
. واجبا لا یمكن الحیاد عنه، واعتبروا أن جهادهم لا یعد منتهیا، مادامت فلسطین في قبضة الصهاینة

كلامیة أفعالاللشاعر عزالدین میهوبي"لمیلاد الفجرقرابین"الخطاب الشعري فينصل في الأخیر إلى أن
تهدف إلى التأثیر، عرض فیها قضایا الوطن وهمومه، لكي یكون المتلقي مشاركا فعالا فیها، ولا یخفى على أحد 
أن الكلام عن القدس والانتفاضة والمقاومة أمور لا تحتاج إلى إیعاز لكنها تحشد الأصوات وتنمي الإحساس 

:وما یمكن أن نخلص إلیه هو أن،بالقضیة
یستمد خصوصیاته وفعالیته ضمن حقل اللغة، ذلك أن نظریة الحجاج في اللغة ) شعري(الحجاج فعل كلامي -

.سلیلة لنظریة الأفعال الكلامیة، وتنحصر دلالة الفعل الشعري في الأثر الناتج عن قوتها الإنجازیة
عن جملة من الاقتضاءات نلمسها كشف ) قرابین لمیلاد الفجر( التحلیل الحجاجي لبعض الأفعال الكلامیة في -

.من خلال ما یتوالى في نفس المتلقي من استنتاجات وردود أفعال
" نحن"و" أنا" نجاح وتحقق أفعاله الشعریة لجأ إلى استخدام الخطاب الجمعي المعبر عنه بـالشاعرلیضمن -

تمتین اللحمة بینه وبین المتلقي، فیشعر بحقیقة الانتماء ویحس بآلام اخیه الفلسطیني ویزداد تعاطفا مع قصد
.القضیة الفلسطینیة، وبالتالي یمیل إلى نصرته والوقوف إلى جانبه

تفاوتت الأفعال الشعریة الموظفة من حیث فعالیتها الحجاجیة إذ أن لجوء الشاعر إلى استخدام الأفعال -
لیس لمجرد تقدیم للواقع المزري الذي یعایشه الفلسطینیون ولیس عرضا لمآسیهم ) التعبیریات(لإخباریة الواصفةا

ه للسلوكیات التي مافحسب وإنما لتأكید حقیقة لا مفر منها ألا وهي الوقوف إلى جانبهم ونصرتهم، أما حین استخد
مر أو أن إنه لا یترك للمتلقي أي فرصة لیشكك في الأتعبر عن الحالات النفسیة كالشكوى والمواسات والألم، ف

.یتخاذل عن إبداء مواقفه
فعال غیر المباشرة، یجعل المتلقي یندمج في عالم الخطاب فیسهل استدراجه إلى القیامالشاعر الأحین یستخدم -

الشاعر، فیسهل تضیها باستلزامات تمكنه من الانتقال من الصریح إلى الضمني، فیتم توجیهه الوجهة التي یر 
.إقناعه
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الشاعر قد تبنى توجها براغماتیا في تواصله مع المخاطب، بالتعبیر عن قضایا الراهن العربي، وبالتالي كسب ف
فالشاعر في خطابه یؤدي فعلا .تأییده، الأمر الذي یوحي بإمكانیة المقاربة التداولیة الحجاجیة للخطاب الشعري

لفعل الشعري الإنجازي، وما یرمي إلى تحقیقه من آثار هو الفعل التأثیري، شعریا تلفضیا، وما یعبر عنه هو ا
.والمواقف التي سیتبناها المتلقي، وردود أفعاله كموافقته أو اعتراضه هو الفعل الحجاجي
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